
مــلــتــقــىً  أصــــبــــحَــــت  ــا  ــهـ ـ
ّ
ــن ــكـ ولـ  ،1912 ــتـــى  حـ

لــلــجــيــل الــجــديــد »الــيــوغــســافــي« الــســاخــط 
ــاع فـــي هـــذه الـــدولـــة الــجــديــدة،  ــ عــلــى الأوضــ
فيها،  بالمسلمين  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  خصوصاً 

والذين كانوا يتعرّضون لضغوط متواصلة 
للهجرة إلى تركيا، وهو ما أوجــد في هذه 
المدرسة »بــؤرة يسارية« خرج منها الجيل 
الأول الــــذي الــتــحــق بــــ »الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
بروز  ى جوزيف 

ّ
تول أن  بعد  اليوغسافي« 

تيتو إعادة تنظيمه عام 1936.
فــي عــام 1941، تــخــرّج حساني، مــع انهيار 
يـــوغـــســـافـــيـــا المـــلـــكـــيـــة نــتــيــجــة لــاجــتــيــاح 
الألمــانــي- الإيــطــالــي لــهــا، فالتحق بــوحــدات 
»الــحــزب  الأنـــصـــار )الـــبـــارتـــيـــزان( الــتــابــعــة لـــ
الــشــيــوعــي« الــــذي دعـــا إلـــى إعـــــادة تشكيل 
يوغسافيا جديدة تعترف لجميع الشعوب 
قل 

ُ
 حساني اعت

ّ
والقوميات بالمساواة. ولكن

رســل إلى معسكر اعتقال 
ُ
في ربيع 1944 وأ

قـــرب فــيــيــنــا بــقــي فــيــه حــتــى نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية.

للجيل   
ً
بــك« حاضنة كانت »مدرسة عيسى 

ــفــين 
ّ
ــــواة المــثــق ــــذي شـــكّـــل نـ الألـــبـــانـــي الأوّل الـ

الـــروّاد الذين بــروزا لاحقاً في الفكر والأدب 
ــتـــراف لــألــبــان بحكم  والــســيــاســة، بــعــد الاعـ
والسياسية.  الثقافية  ذاتي يشمل حقوقهم 
ــي المـــجـــال  ــه فــ ــمُــ فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، بـــــرز اســ
الحزب  فــي هرمية  عبر صــعــوده  السياسي 

الـــجـــديـــد الـــحـــاكـــم فـــي كـــوســـوفـــو، ولـــكـــن مع 
انـــفـــجـــار الـــخـــاف بـــين ســتــالــين وتــيــتــو في 
صيف 1948 وحصار »المعسكر الاشتراكي« 
»يــوغــســافــيــا الــتــحــريــفــيــة«، رأت الــقــيــادة  لـــ
ــرســل 

ُ
ت الــيــوغــســافــيــة فـــي خــريــف 1949 أن 

يوغسافيا  مسلمي  شــخــصــيــات  مــن  وفــــداً 
إلى قلب العروبة والإســام )سورية ومصر 
ــجّ، لــتــســويــق  والـــســـعـــوديـــة( بــمــنــاســبــة الــــحــ
صورة مختلفة عن المسلمين في »يوغسافيا 
ــان الــــوفــــد بـــرئـــاســـة رئــيــس  ــ الـــشـــيـــوعـــيـــة«. كـ
الــعــلــمــاء المــســلــمــين إبــراهــيــم فــائــق أغــيــتــش، 
المــســلــمــين  ــل 

ّ
تــمــث الـــتـــي  ــة  ـــسـ المـــؤسَّ أي رأس 

وضمّ  والثقافية،  الدينية  شؤونهم  وترعى 
والألــبــان؛  البشناق  مــن  مسلمة  شخصيات 

كان من بينهم سنان حساني.
ــف 

ّ
فـــي الــطــريــق إلــــى مــكّــة لأداء الـــحـــج، تــوق

 
َ
الوفد في القاهرة للقاء شيخ الأزهــر، بغية
عـــرض صـــورة إيــجــابــيــة عــن حـــال المسلمين 
فـــي »يــوغــســافــيــا الــشــيــوعــيــة«، فـــي الــوقــت 
ــذي كـــانـــت الــصــحــافــة المـــصـــريـــة وغــيــرهــا  ــ الـ
تقدّم صورة سلبية عنهم. وفي السعودية، 
ــيّـــد بــعــد ســوء  حــظــي الـــوفـــد بــاســتــقــبــال جـ
بر ضيفاً على الملك عبد العزيز 

ُ
تفاهم، واعت

واجتمع مع الأمير فيصل وغيره، وعاد منه 
حــســانــي بــلــقــب »حـــــاج«، وهـــو الــلــقــب الـــذي 
لـــم يــعــد يُـــذكـــر فـــي بــــاده بــعــد صـــعـــوده في 
التحق  فقد  والثقافية؛  السياسية  الهرمية 
بــعــد عـــودتـــه بــمــدرســة الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
بلغراد،  فــي  الــحــزبــيــة،  لــلــكــوادر  المخصّصة 
لــيُــصــبــح رئيس  ج مــنــهــا عـــام 1952،  وتـــخـــرَّ
»الاتـــــــحـــــــاد الاشــــــتــــــراكــــــي« فـــــي كــــوســــوفــــو، 
ــة الـــصـــحـــافـــة والـــنـــشـــر  ــســ ــؤسّــ  ثـــــم مــــديــــر مــ

»ريلينديا« وغيرها.
ــي، بـــرز  ــ ــاضـ ــ خـــــال خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المـ
اســم حساني بقوّة في مجال جديد: الأدب 
 في 

ً
الألباني. كانت اللغة الألبانية ممنوعة

ســواء   ،)1941  -  1918( الملكية  يوغسافيا 
في التعليم أو النشر، ولذلك بقي الألبان في 
ر الأدب الألباني الجديد بعد  غربة عن تطوُّ
ألبانيا  فــي  العثماني ســـواء  الــحــكــم  نــهــايــة 
أو فــي ســواهــا. ولــذلــك حدثت فــي كوسوفو 
نقلة كــبــرى فــي الأدب الألــبــانــي مــن الــتــراث 
ــة  ــيـ ــــى هـــضـــم الأجــــنــــاس الأدبـ الــعــثــمــانــي إلـ
ــة والـــقـــصّـــة والمــســرحــيــة(  ــروايــ الـــجـــديـــدة )الــ
الـــتـــي كـــانـــت تــعــكــس الاتـــجـــاهـــات الــجــديــدة 
في أوروبــا ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
بــرزت موهبة سناني في  السياق،  في هــذا 
الــروايــة؛ حيث نشر عــام 1957 »بــدأ العنب 
الأدب  أوّل روايــة في  ينضج«، والتي كانت 
التيتوية،  يوغسافيا  في  الجديد  الألباني 
وأتبعها عام 1961 برواية »ليلة عكرة«، ثمّ 

محمد. م الأرناؤوط

ــــــــــل حــــــــــالــــــــــة الــــــــــــروائــــــــــــي 
ّ
ــــــــــمــــــــــث

ُ
ت

ــيــــاســــي  ـــي والــــســ ــاســ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
ــــان حـــســـانـــي  ــنـ ــ ــــي، سـ ــــوفـ ــــوسـ ــكـ ــ الـ
ل الأحوال   لتبدُّ

ً
)1922 - 2010(، حالة صارخة

والأدوار خال عقود من حياة يوغسافيا 
ــرج مـــــن الــــقــــاع  ــ ــ ــة: مـــــن شــــخــــص خـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الاجتماعي في جنوب »مملكة يوغسافيا«، 
ــرغـــوب فــيــهــا فـــي هــذه  ـــيـــة غــيــر مـ

ّ
ضــمــن أقـــل

الــــدولــــة، إلــــى شــخــصــيــة أدبـــيـــة وســيــاســيــة 
ل الكبير الذي طرأ على  بارزة تعكس التحوُّ
الوجود الألباني في »جمهورية يوغسافيا 
الفدرالية الاشتراكية«، حتى أصبح رئيساً 

ليوغسافيا بين 1986 و1987.
ــد حــســانــي فـــي مــثــل هـــذا الـــيـــوم مـــن عــام  وُلــ
ــــوبَ شـــرق  ــنـ ــ بـــــوجـــــران جـ ــة  ــريــ قــ ــــي  فـ  1922
كـــوســـوفـــو، بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن نــهــايــة 
العثماني في مجتمع بقي محافظا  الحكم 
المـــدارس التي  على ثقافته المــوروثــة وعــلــى 
بقيت من الحكم العثماني، ومنها »مدرسة 
مدينة سكوبيه  في  الإسامية  بــك«  عيسى 
ص من 

ّ
المجاورة، والتي انتسب إليها ليتخل

ره من سكن 
ّ
الفقر المدقع، نظراً لما كانت توف

بها.
ّ

داخلي ولباس وطعام مجّاناً لطا
ــد حـــســـانـــي نــفــســه فــــي عـــالـــم آخــــــر، فــي  ــ وجـ
 ولاية كوسوفو 

ً
مدينة كبيرة كانت عاصمة

 إلى المنطقة العربية 
ً
عاد سنان حساني ثانية

ــا عـــام 1949. وهـــذه المـــرّة  الــتــي ســبــق أن زارهــ
محمد  أنــجــزهــا  الــتــي  العربية  الترجمة  عبر 
موفاكو لــروايــة »الــريــح والــبــلــوط«، وصــدرت 
عن »المؤسّسة العربية لأبحاث« في بيروت 
ضمن سلسلة »ذاكرة الشعوب«. وقد حظيت 
 
ّ
لأن نظراً  يوغسافيا  فــي  باهتمام   

ُ
الترجمة

الناشر المعروف هاني الهندي )أحد مؤسّسي 
»حركة القوميّين العرب«( زار بلغراد في ربيع 
ــف 

ّ
بــالمــؤل الــرئــاســة  قــصــر  فــي  ليجتمع   1987

ــمــه 
ّ
ــدا رئــيــســاً لــيــوغــســافــيــا( ويــســل ــذي غــ ــ )الــ

 
ّ
 أن

ّ
نسخة شخصية من الترجمة العربية. إلا

هــذه الترجمة وصــلــت إلــى بــلــغــراد فــي ذروة 
الــخــافــات بــين الـــقـــادة الــكــبــار والـــجـــدد حــول 
مـــراجـــعـــة »يــوغــســافــيــا الـــتـــيـــتـــويـــة«، ولــذلــك 
العربية  وترجمتها  الــروايــة  جـــرأة  أصبحت 
تــؤخــذ عــلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا »تــرجــمــة قــومــيــة« 

تشوّه صورة يوغسافيا في العالم العربي!
فــي غضون ذلــك، كــان سنان حساني يحظى 
لإسهاماته  تكريم  إثــر  بتكريم  كوسوفو  فــي 
في المجال الثقافي، منذ أن دخل في التاريخ 
ــشــرت 

ُ
ــف أول روايــــة ن

ّ
الــثــقــافــي بــاعــتــبــاره مــؤل

بالألبانية عــام 1957، وصــولًا إلــى عــام 1986 
العلوم  »أكاديمية  في  عضواً  خب 

ُ
انت عندما 

ــداث  ــ ــ  الأحـ
ّ
والــــفــــنــــون« فــــي كــــوســــوفــــو. ولــــكــــن

مع  نهايتها  إلــى  الاحقة جرفت يوغسافيا 
فــي سلوفينيا  بـــدأت  الــتــي  الــحــروب  سلسلة 
عــام 1991 وانــتــهــت فــي كــوســوفــو عــام 1999، 

لتتحوّل يوغسافيا إلى سبع دول.
رأى  الـــذي  الــقــديــم  الجيل  ل 

ّ
يمث كــان حساني 

سنان حساني 
الذي نسيته كوسوفو

تعكس حياةُ الكاتب والسياسي الراحل، الذي تمر اليوم ذكرى ميلاده المائة، بشكلٍ 
ثمّ في كوسوفو؛  السابقة  السياسية والأيديولوجية في يوغسلافيا  التقلبات  ما، 

فقد تدرجّ من القاع الاجتماعي في الجنوب ليصُبِح رئيساً في الستيّنيات، وحظيت 
أعمالهُ الأدبية بالانتشار والتكريم، ثمُّ جرى تغييب اسمه وكتاباته منذ التسعينيات

عندما رحل في آب/ 
أغسطس 2010، لم يعد 
لسنان حساني مكان في 

كوسوفو يدُفن فيه، 
فدُفن في بلغراد التي 

عاش فيها سنواته الأخيرة 
متقاعداً

مراجعة صامتة أخفت اسمه وألقابه ورواياته

صاحب »بدأ العنب ينضج« في مئويته

تولى رئاسة 
يوغسلافيا بين سنتَي 

1986 و1987

أصدر أوّل رواية 
في الأدب الألباني الجديد 

في يوغسلافيا

ــوّة في  ــق ــان حــســانــي ب ــم ســن ــرز اسـ بـ
خمسينيات  خلال  الألباني  الأدب  مجال 
 1957 عام  نشر  حيث  الماضي؛  القرن 
أوّل  كانت  التي  ينضج«،  العنب  ــدأ  »ب
في  الجديد  الألباني  الأدب  في  روايــة 
عام  وأتبعها  التيتوية،  يوغسلافيا 
صدرت  ثمّ  عكرة«،  »ليلة  برواية   1961
عام  النهر«  يتفرعّ  »حيث  الثالثة  روايته 
عام  الوسام«  حامل  »الولد  ثمّ   ،1963
 ،1973 عام  والبلوط«  »الريح  ثمّ   ،1967
 ،1977 عام  فاترا«  جون  »طفولة  ثمّ 

ثمّ »النهر الفائض« عام 1980.

بطاقة

2425
ثقافة

سومر شحادة

لا يبدو أنّ لحكاية الحرب نهاية واضحة ومُحدّدة، فما أن تنتهي المعارك التي 
 من عاش 

ُ
ى تبدأ معارك من نوعٍ آخر، تأتي بها ذاكرة

ّ
يأتي بها الآخرون حت

سنوات الحرب أو أياماً منها. ذلك لأنّ الإنسان يشهد في الحرب أحداثاً لا 
ى لو استمرّت لفترةٍ وجيزة بمقياس العمر الذي قد يعيشه، إذ 

ّ
نسى، حت

ُ
ت

 صعبة مصيرَه بصورةٍ نهائية. 
ُ

ترسم مواقف
ــى لــو شــاع اســتــخــدام تفاصيلها فــي أدب 

ّ
ليست الــحــرب حــدثــاً عــاديــاً، حــت

اليوميّات بهدف تصوير البطولة التي قد تنطوي عليها الحياة مقابل الموت، 
رات بهدف تصوير البطولة 

ّ
ى لو شاع استخدام تفاصيلها في أدب المذك

ّ
حت

التي قد تنطوي داخل المرء، الذي هزم الحرب يوماً، وهزمه العيش في إثرها. 
فين والسياسيّين 

ّ
ى لو تنادى حشدٌ من المثق

ّ
ليست الحرب حدثاً عادياً، حت

وقالوا بحتمية وقوعها وتلقائيته، لإحــداث تغيّرات من نوعٍ ما، وقالوا في 
عبّر عن الحرب مفرداتٌ تجيء 

ُ
استثمار نتائجها لتحسين شروطٍ ما. لربما ت

بعد انتهائها، وبهدف التعامل مع آثارها، مثل ما يُعرف في الطب النفسيّ 
باضطراب ما بعد الصدمة، أي، إنّ الصدمة قد حدثت. والأمر الوحيد الذي 
بإمكان الناجين منها القيام به هو التعامل مع الاضطرابات النفسية التي 
الآخرين، ممّن يعيشون معهم، يجدون  فــإنّ  فتها في داخلهم. وحكماً 

ّ
خل

أنفسهم مضطرّين كذلك إلى التعامل مع اضطرابات الناجين. وعلى ضوءِ 
 
ً
هذا، ينشأ نوعٌ من العلاقات قوامها التعاطف إلى أن يجد الناجون سبيلا

لــأدب أن يجد دوراً يقوم به في حمأة  للتعاطي مع ذاكرتهم. وهنا يمكن 
الأدوار التي يجد الناجون أنفسهم معرّضين لها.  

يعيدُ الأدب ترتيب الذاكرة، أو يعيد إخراج أحداثٍ بعينها من رميم الذكريات 
والماضي، وفي هذا فضيلتهُ. لكن يخال المرء أنّ أدب الحروب يَلقى رواجاً 
قد  ذكرياتهم.  بون 

ّ
يتجن الناجين  لأنّ  ذلــك  حرباً،  تشهد  لم  مجتمعاتٍ  في 

أيّ طائل. قد  الــقــراءة عن حــربٍ عرفوها  يكتبونها، ولكنهم لا يجدون في 
أرهــبــوا  الــذيــن  القتلة  فــي  ي 

ّ
التشف مــن  نــوعــاً  إليهم  بالنسبة  الكتابة  تــكــون 

ى يخال المرء أنّ أدب الحرب يُكتب في مكان، كي يُقرأ في آخر. 
ّ
حيواتهم. حت

ي في القتلة 
ّ
يكتبه قوم، كي يقرأه قومٌ آخــرون. وفي هذا، إلى جانب التشف

 بهم، ببلادهم، وما المصائر التي 
ّ

وفضحهم، هوسٌ بإخبار الآخرين بما حل
ضح أنّ 

ّ
الــحــرب. ويت الــحــرب، أو بــدفــعٍ مــن حــدث  مضوا إليها بسبب واقــع 

الكتابة عن الحرب أمرٌ، والقراءة عنها أمرٌ آخر.
على محتوى  ينطوي  أن  ممتعاً، شــرط  أدبـــاً  الــحــرب  أدب  يــكــون  أن  يمكن 
قــراءة  قـــادراً على  لربما لا يكون  إلــى مــن شهدها  بالنسبة  إنــســانــيّ. لكن 
الــعــادي سيخرج مــن بــين الصفحات  الــحــدث غير  الــحــرب. فــذلــك  أدبٍ عــن 
ويجد سبيله إلى الذاكرة البشرية التي تصارع كي تنجو، وبصورة دائمة 
تصارع كي تنسى، ويكاد يصرخ الناجون: أنقذونا من الذاكرة. لقد اختزنت 
ذاكرتهم الكثير من المجازر الكثير من الفقد، الكثير من الاعتقال والعنف، 

والكثير الكثير من الخوف.
)روائي من سورية(

أنقذونا من الذاكرة

ذكرى ميلاد

فعاليات

صدرت روايته الثالثة »حيث يتفرّع النهر« 
عــام 1963، ثــمّ »الــولــد حــامــل الــوســام« عام 
1967، ثــمّ »الــريــح والــبــلــوط« عــام 1973، ثمّ 
»طفولة جــون فــاتــرا« عــام 1977، ثــمّ »النهر 

الفائض« عام 1980.

من الحاج سنان إلى الرئيس سنان
ــرة فـــي الــســنــة الــتــي  ــيـ صــــدرت الــــروايــــة الأخـ
ــم على  ــدائـ رحــــل فــيــهــا تــيــتــو وبــــدأ الــقــلــق الـ
»يــوغــســافــيــا مــا بــعــد تــيــتــو«، انــطــاقــاً من 
مــظــاهــرات عــام 1981 فــي كــوســوفــو، والتي 
ـــك يــوغــســافــيــا  بـــــــدأت مـــعـــهـــا دوّامــــــــــة تـــفـــكُّ
فــــي هـــذه  ــيـــارهـــا أخــــيــــراً حـــتـــى 1999.  وانـــهـ
الظروف ارتأت القيادة اليوغسافية أن تعيد 
حــســانــي إلـــى رئــاســة الــحــزب فــي كوسوفو 
التهبت  التي  الــوقــت  فــي  ــاع  لتطبيع الأوضـ
المشاعر القومية في كل أرجاء يوغسافيا. 
ــام 1985 نــائــبــاً  ــيّن عــ ــ ــذا الـــســـيـــاق، عُـ وفــــي هــ
لرئيس يوغسافيا، حسب النظام الرئاسي 
الــجــديــد لمــرحــلــة مـــا بــعــد تــيــتــو، ثـــم رئــيــســاً 
كان  حساني   

ّ
لــكــن  .1986 عــام  ليوغسافيا 

نسخة  على  للحفاظ  الكبار  وسطية  ل 
ّ
يمث

مما  الرغم  )على  التيتوية«  »يوغسافيا  في 
 
َ
ــبـــدايـــة( الــكــيــان هـــات فـــي الـ شــابــهــا مـــن تـــشـــوُّ
ــاد مــع  ــ ــحـ ــ الأفــــضــــل لـــألـــبـــان عــــوضــــاً عــــن الاتـ
ــم يكن  ــا، ولــ ــور خـــوجـ ــ ألــبــانــيــا تــحــت حــكــم أنـ
يـــرى مــا يمنع أن يـــتـــزوّج مــع صــربــيــة ضمن 
 
ّ
 أن

ّ
د المــوجــود فــي يوغسافيا، إلا الــتــعــدُّ هــذا 

ــزواج الــعــائــلــي والــســيــاســي )مــع  ــ مــثــل هـــذا الــ
يــوغــســافــيــا( لــم يــعــد مــقــبــولًا بــعــد 1999 في 
دولة  الــواقــع  بحكم  أصبحت  التي  كوسوفو، 
إلــى  ــع 

ّ
تــتــطــل  )%95( كــبــيــرة  ألــبــانــيــة  بغالبية 

تكامُل مع ألبانيا المجاورة، مع أن دستورها 
يحرّم عليها الاتحاد معها. 

في هذا الوضع الجديد، جرت مراجعة صامتة 
اختفى معها سنان حساني ورواياته وألقابه 
رحل  عندما  ولذلك  الأكاديمية،  في  ومكانته 
في الثامن والعشرين من آب/ أغسطس 2010، 
لم يعد له مكان في كوسوفو يُدفن فيه، فدُفن 
التي عاش فيها سنواته الأخيرة  في بلغراد 
مــتــقــاعــداً، بــعــد أن بـــاح بــمــا لــديــه للصحافي 
الــكــوســوفــي طــاهــر بــريــشــا، الـــذي أصـــدر عــام 
2005 كتابه »في مركز الأحــداث: حــوارات مع 

سنان حساني«.
لم يعد سنان حساني موجوداً سوى  هكذا، 
فــــي قـــريـــتـــه بـــــوجـــــران، الــــتــــي عـــــــارض مــعــظــم 
ســكّــانــهــا فــي 2015 اقــتــراحــاً لــنــزع اســمــه من 
الشارع الرئيس فيها. وبذلك يمكن القول الآن 
لدينا جيل جــديــد يشكّل حــوالــي خمس  ـــه 

ّ
إن

ــــد بــعــد 1999( لا  ــمّـــن وُلـ ــكّـــان كــوســوفــو )مـ سـ
يعرفون مَن هو سنان حساني!

... الأرناؤوط

التيتوية لم تعد  مصحّحة من يوغسافيا 
تفلح أمام اندفاع الجيل الجديد من القادة 
)توجمان وميلوشيفيتش وجوكانوفيتش 
وغــيــرهــم( لــخــيــارات قــومــيــة يــحــظــون فيها 

بالشعبية بوصفهم »منقذين«.
فــي حــيــاتــه الأدبـــيـــة، كــانــت أعــمــال حساني 
ــرّم بــأعــلــى الــجــوائــز  ــكــ ــم وتــ ــتـــرجـ ـ

ُ
ــطــبــع وت

ُ
ت

أفــنــوي عـــام 1978  فــي يوغسافيا )جــائــزة 
تــكــريــمــاً لمــجــمــل كـــتـــابـــاتـــه(، بــيــنــمــا حظيت 
وط« بشهرة كبيرة، بعد 

ّ
روايته »الريح والبل

أن تحوّلت إلى فيلم ثم مسلسل سينمائي 
ــاءت  جــ و1980.   1979 ـــي 

َ
ســـنـــت بــــين  خـــــال 

بجرأة  تتعرّض،  كونها  مــن  الــروايــة  شهرة 
هات التجربة اليوغسافية  كبيرة، إلى تشوُّ
خــال ســنــوات مــا بــين 1948 و1966، والتي 
الضغوط على مسلمي  فــي ممارسة  بــرزت 
هنا  ومــن  تــركــيــا.  إلــى  للهجرة  يوغسافيا 
 الـــفـــيـــلـــم الــــــذي نـــقـــل تــلــك 

ُ
كـــانـــت حـــســـاســـيـــة

 إلى حدّ 
ً
التشوّهات بجرأة عام 1979 كبيرة

 الأمــر كــان يحتاج إلــى موافقة مــن تيتو 
ّ
أن

لعرضه بعد أن شاهده شخصياً.
كانت هذه الرواية بالذات ما جعل حساني 

يـــعـــود ثـــانـــيـــة إلـــــى المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة عــبــر 
ــتـــي أنـــجـــزهـــا مــحــمــد مــوفــاكــو  الـــتـــرجـــمـــة الـ
وصــدرت عن »المؤسّسة العربية لأبحاث« 
في بيروت ضمن سلسلة »ذاكرة الشعوب«. 
 بــــاهــــتــــمــــام فــي 

ُ
ــة ــ ــمـ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ ــيــــت الـ وقــــــــد حــــظــ

 الناشر المعروف هاني 
ّ
يوغسافيا نظراً لأن

الــهــنــدي )أحـــد مــؤسّــســي »حــركــة القوميّين 
العرب«( زار بلغراد في ربيع 1987 ليجتمع 
ف )الذي غدا رئيساً 

ّ
في قصر الرئاسة بالمؤل

ــمــه نــســخــة شخصية 
ّ
لــيــوغــســافــيــا( ويــســل

الترجمة  هــذه   
ّ
أن  

ّ
إلا العربية.  الترجمة  مــن 

وصـــلـــت إلــــى بـــلـــغـــراد فـــي ذروة الــخــافــات 
بــين الـــقـــادة الــكــبــار والـــجـــدد حـــول مــراجــعــة 
»يــوغــســافــيــا الــتــيــتــويــة«، ولــذلــك أصبحت 
ــة وتــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة تؤخذ  ــرأة الـــروايـ جــ
تشوّه  قومية«  »ترجمة  باعتبارها  عليها 

صورة يوغسافيا في العالم العربي!
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة تصويب

محمد علاوة حاجي

فــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــجــزائــريِّ 
ــالات  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرُ مِـــــــــــن الاحـ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ ــ ال
وَر  والتكريمات والتصفيق والصُّ
اليسير من  الفوتوغرافية والنزرُ 
 الرسميّ 

ّ
 الشق

ُ
الثقافة. هذا حال

ــم. أمّـــا  ــظـ مِـــنـــه، وهــــو ســــــوادُه الأعـ
، فــلا يــكــادُ يُــرى 

ّ
 المــســتــقِــل

ُّ
الــشــق

مِن  مساحاته  لضآلة  يُسمَع،  أو 
 ذلــك 

ِّ
 كــــل

َ
جـــهـــة، ولـــتـــواريـــه خـــلـــف

خرى.
ُ
الضجيجِ من جهةٍ أ

ر. لكنَّ 
َ
ليس في الأمــر جديدٌ يُذك

الثابتة  الــوتــيــرة  اســتــمــرارَه بــهــذه 
رنا بوجود خللٍ عميق في فهمِ 

ّ
يُذك

الدولة للثقافة، بمفهومها الواسع، 
الرسمية  الثقافية  سة  للمؤسَّ أو 
ــرَض أن  ــتــ ــفــ ــ ــاً يُ ــانـ ــيـ بـــوصـــفـــهـــا كـ
يضطلع بمهمّات دقيقةٍ واضحة، 
قد تكون الاحتفالاتُ والتكريمات 
وَر الفوتوغرافية  والتصفيق والصُّ
قطعاً  ها 

ّ
لكن منها،  ثانوياً  جـــزءاً 

ليست جزءاً أساسياً فيها.
ــرة،  ــيـ ــثـــلاث الأخـ ــي الـــســـنـــوات الـ فـ
وزارة  وجــــــــوه  ثــــلاثــــة  تـــــــداوَلـــــــت 
 سنة(، 

ّ
ل وزيرٍ لكل الثقافة )بمعدَّ

ـــر، ســـوى  ــيَّ ــتـــغـ ــــكــــنَّ شـــيـــئـــاً لــــم يـ ل
 
ْ
ــتـــويـــاتِ الإداريــــــــة )إذ عــلــى المـــسـ
 القديمَ 

َ
 وزير الفريق

ُّ
 كل

ُ
يستبدل

بــآخــر جـــديـــد(: الاهــتــمــام المــفــرِط 
 

ّ
إلا الفارغة  الرسمية،  بالأنشطةِ 

في ما ندر، والتي تضمَن مروراً 
يُشاهدها  التي  »الثامنةِ«  بنشرة 
ــذي أصــبــحَ  ــ الـــرئـــيـــس، الـــتـــكـــرار الـ
ــة الـــعـــمـــل عــلــى   لأســــطــــوانــ

ً ّ
ــلا ــ ــمـ ــ مُـ

الــرئــيــس، والــذي  تطبيق بــرنــامــجِ 
ــبـــار  ــتـ يـــســـعـــى إلـــــى »إعـــــــــادة الاعـ
يُـــخـــبـــرنـــا  أنْ  دون  ــافــــة«،  ــقــ ــثــ ــلــ ــ ل
البرنامج  هــذا  بمضامين  أحــدُهــم 
 

ُ
وعــنــاويــنــه الــعــريــضــة، والإهـــمـــال

قـــصـــدٍ،  دون  أو  ــدٍ  قــــصــ ــــن  عـ  –
للقضايا الأساسية والملحّة.

القاهرة، بدءاً من 1999 وما بعدها الجامعة الأميركية في  تنظّم  مسرح مالك جبر،  على خشبة 
ليلة  الجاري، حفلاً بعنوان  أيار/ مايو  التاسع عشر من  الخميس،  السادسة من مساء 
موسيقى عربية. تقدّم الحفلَ فرقةُ الجامعة، التي يديرها كلّ من وائل المحلاوي 

وعلاء صابر، ويشارك فيها طلاّب من قسم الدراسات الموسيقية.

معرضاً  بيروت  في  زملر  صفير  غاليري  يستضيف  المقبل،  أغسطس  آب/   13 حتى 
يلجأ  العشّ.  بعنوان   ،)1986( كيسوانسون  طارق  الفلسطيني  ـ  السويدي  للفناّن 
التي ينوّع من  التركيب(  التعبيرية )الصورة، المونتاج،  الفناّن إلى العديد من الوسائل 

خلالها على مواضيع مثل الهوية، والانتماء، واللغة، والذاكرة.

افتتُح   ،)1969( عمّار  هالة  التونسية  والمصوّرة  للفناّنة  معرض  عنوان  حُبّ  رسائل 
نيسان/  من  والعشرين  الثالث  في  باريس  الفرنسية  بالعاصمة  لاند  لا  لا  غاليري  في 
الفناّنة  الجاري. تُسائل  أيار/ مايو  الحادي والعشرين من  الماضي، ويستمرّ حتى  أبريل 
تاريخها الشخصي، وتاريخ بلدها ومجتمعها، من خلال أعمال تجمع بين الصورة 

الفوتوغرافية، والتنصيب، والمواد الأرشيفية.

التحليل النفسي والفلسفة: فلاسفة اللاشعور عنوان سلسلةٍ من ثلاث محاضرات 
التاسع عشر من  متحف فرويد بلندن على يومين:  باريت في  الباحثة كايث  تُلقيها 
الشهر الجاري )بدءاً من الواحدة والنصف ظهراً( والعشرين منه )بدءاً من الخامسة 

عصراً(. تتناول المحاضِرة كلاًّ من شوبنهاور ونيتشه وكييركيغارد.
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الممارسات 
القديمة

سنان حساني )إلى اليسار( 
مع الناشر هاني الهندي 
)الى اليمين(، وبينهما محمد 
موفاكو مترجم »الريح 
والبلوط« التي تظهر على 
الطاولة بينهما

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

سنان حساني 
)2010 - 1922(


